
مراجعة كتاب:
حماس المحاصرة 

المقــاومـة
الفلسطينية
بين الصعود

والتهـــدئــة 

إعداد
لينة حسني



2 مراجعة كتاب: 
حماس المحاصرة .. المقاومة الفلسطينية بين الصعود والتهدئة

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

تمهيد: 
يتســم التمــدن البشــري بالتطــور والتقــدم نحــو الأفضــل، فــي ظــل عــدد مــن المفاهيــم المختلفــة والمتنوعــة، وقــد 
بلغــت بعــض القضايــا مــن التعقيــد مــا جعــل مــن الصعوبــة حســمها والبــت فيهــا، مــن أعقــد هــذه القضايــا وأخطرهــا 

قضيتان يتوقف على إيجاد حل متزن لهما رقي الإنسانية وسعادتها.

اكتســبت دراســةُ حــركات الإســام السياســي أهميــة ملحوظــة مؤخــرًا لا ســيما بعــد انتفاضــات الربيــع العربــي 
والــدور الــذي لعبتــه فــي فتــرات انتقــال الســلطة، وتُعــدُّ حركــة المقاومــة الاســامية »حمــاس« فــي فلســطين مــن أقــدم 
الحــركات فــي المنطقــة منــذ نشــأتها فــي ينايــر 1988 علــى يــد أحمــد ياســين، وتميــزت الحركــة بســعيها للدمــج بيــن 
الحــراك المســلح ومقاومــة الاحتــال الصهيونــي للأراضــي الفلســطينية وبيــن المســار السياســي المتمثــل فــي الدخــول 

في المفاوضات ومبادرات التهدئة ومحاولة الوصول للسلطة من خلال صناديق الاقتراع. 

فــي هــذا الكتــاب الصــادر باللغــة الإنجليزيــة عــن جامعــة ســتانفورد فــي مايــو 2018، والمكــون مــن مقدمــة 
وســتة فصــول وخاتمــة يناقــش فيــه الكاتــب »طــارق باكونــي« وهــو أمريكــي مــن أصــل فلســطيني مســارَ الحركــة منــذ 
نشــأتها حتــى مطلــع العــام 2018، وباكونــي هــو زميــل فــي السياســة مــع برنامــج ECFR للشــرق الأوســط وشــمال 
ــه  ــى جانــب عمل ل ــا، و�إ ــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــى سياســات المــوارد الطبيعي ــث يركــز عل ــا؛ حي أفريقي
الاستشــاري تابــعَ مشــاريعَ بحثيــةً تتعلــق بالسياســة الجغرافيــة المعاصــرة للمنطقــة لا ســيما بيــن إســرائيل وفلســطين 

والحركات الإسلامية. 

ــا الشــأن الفلســطيني والصــراع الفلســطيني  ــب واهتمامــه بقضاي ــة الكات ــاب مــدى متابع ــي هــذا الكت ــرى ف ون
الإســرائيلي، ويتميــز الكتــاب بتقصيــه لأدق التفاصيــل خصوصــا فــي مــا يتعلــق باتفاقــات التهدئــة ومبــادرات الأطــراف 

الخارجية لحل الصراع العربي الإسرائيلي.

لكــن يعــاب علــى الكاتــب اســتغراقه فــي الســرد الوصفــي منــذ إنشــاء حركــة المقاومــة الفلســطينية )حمــاس( 
حتــى عــام 2017، ممــا قلّــص مســاحة الاســتفادة مــن الكتــاب فــي استشــراف مســتقبل الحركــة وتبنيهــا للمقاومــة 

المسلحة كحل للنزاع بينها وبين الكِيان الصهيوني على أرض فلسطين المقدسة.

صعود القومية الفلسطينية الإسلامية: 
ففــي الفصــل الأول وتحــت عنــوان »صعــود القوميــة الفلســطينية الإســامية«، يعــرض الكاتــب لبدايــة تكويــن 
الحركــة مــن الاجتمــاع الأول الــذي عقــد فــي مخيــم الشــاطئ بقيــادة أحمــد ياســين فــي 9 ديســمبر 1987م، وســرعان 
مــا تلتــه الانتفاضــةُ الفلســطينيةُ احتجاجًــا علــى الانتهــاكات المتلاحقــة مــن الجانــب الإســرائيلي منــذ 1967م إضافــة 
ــرافَ  ــت »حمــاس« رفضَهــا الاعت ــى اســتمرار تدهــور الوضــع الاقتصــادي والسياســي، ومــن خــال ميثاقهــا أعلن إل
بدولــة إســرائيل وشــددت الوثيقــةُ علــى عــدم إمكانيــة تجزئــة أرض »فلســطين التاريخيــة« فــي إشــارة إلــى الأرض التــي 
تشــكَّل عليهــا الانتــدابُ البريطانــيُّ الواقعــة بيــن شــرق البحــر الأبيــض المتوســط ونهــر الأردن التــي أقيمــت عليهــا 
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فلســطين، وحــددت حمــاس هــذه المنطقــة بأنهــا »أرض إســامية عُهــد بهــا إلــى الأجيــال الإســامية حتــى يــوم 
القيامة«. 

بينمــا أتــى الفصــل الثانــي تحــت عنــوان: »المقاومــة الفلســطينية تصــل إلــى نصــف النضــج«، وناقــش الكاتــبُ 
فيــه تأثيــرَ حــادث إطــاق النــار علــى المصليــن داخــل الحــرم الإبراهيمــي فــي 25 فبرايــر 1993، وردود الفعــل 
خصوصــا مــن قِبــل حمــاس مــن خــال التفجيــرات والعمليــات الاستشــهادية التــي قادهــا المهنــدس يحيــى عيــاش، 
وبعــد فشــل قمــة كامــب ديفيــد وقيــام شــارون بزيــارة المســجد الأقصــى فــي 28 ســبتمبر 2001 اندلعــت الانتفاضــة 
الثانيــة التــي شــابهت فــي أيامهــا الأولــى ســابقتها مــن حيــث الأســلحة المســتخدمة مــن الحجــارة والمولوتــوف 

والأسلحة الخفيفة. 

ويــرى الكاتــب أنــه مــع توســع الانتفاضــة وتبنــي التفجيــرات الانتحاريــة كخيــار مقاومــة فــي أكتوبــر مــن العــام 
نفســه رحبــت حمــاس بـ»التدخــل الإلهــي« الــذي أخــرج العمليــة الدبلوماســية عــن مســارها، وأغرقــت الحركــة الشــوارع 
ــم تكــن الانتفاضــة بالنســبة للحركــة  ــات، ول ــى الإضراب ــة لتنســيق أنشــطة المقاومــة والدعــوة إل بالمنشــورات اليومي
مجرد وســيلة لتقوية الموقف الفلســطيني التفاوضي؛ حيث وصفت الانتفاضة على أنها »الاســتراتيجية الفلســطينية 
والعربيــة والإســامية الوحيــدة القــادرة علــى إنهــاء الاحتــال ووقــف توســعه فــي المناطــق العربيــة والإســامية«، ورغــم 
الإدانــات المحليــة والدوليــة إلا أن حمــاس اعتبــرت العمليــات الانتحاريــة الســاحَ الأكثــر فاعليــةً لتحقيــق الــردع 

والحصول على تنازلات من الجانب الإسرائيلي.  

فــي العــام 2001 تغيــر الوضــعُ بالكامــل، فكانــت تفجيــرات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر قــد مهــدت الطريــقَ 
أمــام مصطلــح »الحــرب علــى الإرهــاب« الــذي أطلقــه الرئيــس الأمريكــي بــوش كهــدف رئيــس فــي السياســة الخارجيــة، 
ر شــارون الفصائــلَ الفلســطينيةَ المســلحةَ بأنهــا  ســرائيل صــوَّ واســتحضارًا للعلاقــة الخاصــة بيــن الولايــات المتحــدة و�إ

»القاعدة« بالنسبة لإسرائيل. 

وبعــد أقــل مــن شــهر مــن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، قامــت الجبهــةُ الشــعبيةُ لتحريــر فلســطين – 
وهــي فصيــل فلســطيني يســاري – باغتيــال وزيــر الســياحة الإســرائيلي »رحبعــام زئيفــي« ردًّا علــى اغتيــال إســرائيل 
لــى جانــب  لزعيمهــا »أبــو علــي مصطفــى«، دفــع هــذا الهجــوم إســرائيل إلــى شــن حــربٍ شــاملة علــى الفلســطينيين، و�إ
هــذه العمليــة كثَّــف »شــارون« محاولاتــه للحصــول علــى الضــوء الأخضــر مــن حلفائــه الأمريكييــن للإطاحــة بعرفــات 
مــن الســلطة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك ألقــى »بــوش« كلمــة فــي حديقــة البيــت الأبيــض فــي 24 يوليــو 2002 - بينمــا 
كانــت إدارتــه تســتعد لتغييــر النظــام فــي العــراق - قــدّم خلالهــا مزيــدًا مــن الدعــم لحــق تقريــر المصيــر الفلســطيني 
والســعي إلــى إقامــة دولــة فلســطينية ديمقراطيــة، وفــي عــام 2003 وبعــد غــزو العــراق اجتمعــت اللجنــة الرباعيــة 
– التــي شُــكِّلت وفــق خطــاب »بــوش« - فــي 30 أبريــل محــددة مجموعــةً مــن السياســات تحــت عنــوان »خارطــة 

الطريق من أجل السلام في الشرق الأوسط«.

سياسات المقاومة: 
وقــع الفصــل الثالــث تحــت عنــوان »سياســات المقاومــة«؛ حيــث بــدأ بإعــان »شــارون« فــي 18 ديســمبر 



4 مراجعة كتاب: 
حماس المحاصرة .. المقاومة الفلسطينية بين الصعود والتهدئة

www.arkan-srp.com أركان للدراسات والأبحاث والنشر

ــى طــول  عــادة نشــر جيشــها عل ــاط مــع الفلســطينيين، و�إ ــة لفــك الارتب ــة حديث 2003 إطــاق إســرائيل خطــوة أمني
خطــوط أمنيــة جديــدة، وتخفيــض عــدد الإســرائيليين المســتقرين داخــل المناطــق الفلســطينية مثــل قطــاع غــزة، وفــي 
22 مــارس 2004 اغتيــل أحمــد ياســين وهــو عائــد مــن صــاة الفجــر قــرب منزلــه ومعــه حارســه الشــخصي وتســعة 
مــن المــارة، وهــو مــا اعتبــر الهجــوم الأكبــر فــي تاريــخ حمــاس، ولــم تكــد الحركــة تلتقــط أنفاســها مــن هــذا الحــادث 
حتــى منيــت بخســارة أخــرى فــي 17 أبريــل مــن العــام نفســه حيــث اغتيــل القائــد الثانــي للحركــة بقطــاع غــزة وهــو 

عبد العزيز الرنتيسي.

وبــدلً مــن دفــع حمــاس إلــى مواجهــة عســكرية فقــد أشــارت منشــورات القســام - الجنــاح العســكري للحركــة- 
أنهــا علــى مفتــرق طــرق »بيــن الحفــاظ علــى بنيتــه التحتيــة الأساســية وبيــن مواصلــة الخيــار الاســتراتيجي للجهــاد 
والمقاومــة«، وبــررت حمــاس تقاعســها بالإشــارة إلــى حــالات ســابقة ردت فيهــا القســام علــى اغتيــالات أعضائهــا بعــد 

مرور وقتٍ طويل، كما حدث في اغتيال يحيى عياش عام 1996.	

وفــي ربيــع العــام 2004، بــدأت الفصائــل الفلســطينية بالتنســيق للمرحلــة التاليــة لانســحاب إســرائيل مــن 
غــزة، وأكَّــد الرئيــس عرفــات علــى أهميــة هــذا الأمــر مــن داخــل مقــر احتجــازه بمقــر الســلطة الفلســطينية فــي رام الله، 
وشــدد قــادة حمــاس علــى أن الفصائــل يجــب أن تتفــاوض علــى أجنــدة وطنيــة موحــدة قبــل فــك الارتبــاط الإســرائيلي، 
ودعــت إلــى ضــرورة أن تكــون منظمــة التحريــر الفلســطينية أكثــر تمثيــاً مــن خــال تقديــم تمثيــل نســبي لمختلــف 

الفصائل داخل الأراضي المحتلة وخارجها. 

دخلــت حمــاس الانتخابــات التشــريعية فــي 2006 بنفــس شــعارات »التغييــر والإصــاح«، ولدعــم هــذه الرؤيــة 
فقــد تضمــن جــدول أعمــال حمــاس بنــودًا مخصصــة للإفــراج عــن الســجناء المعتقليــن فــي الســجون الإســرائيلية، 
إضافــة إلــى تجريــم التنســيق الأمنــي مــع الاحتــال، وقــد أظهــرت هــذه التدابيــر رغبــة الحركــة فــي إصــاح الســلطة 
ــي المؤسســة  ــاتٍ دســتورية ف ــك الحاجــة المُلِّحــة لإجــراء تعدي ــم، وكذل ــى الحك ــدًا عــن تركيزهــا عل الفلســطينية بعي

السياسية .

ــي  ــح، الت ــل داخــل فت ــة بالفصائ ــر مقارن ــة الجماهي ــات وتعبئ ــي الانتخاب ــوة حمــاس ف ــة ق ــذ البداي  لوحــظ من
قســمت مرشــحيها إلــى قائمتيــن منفصلتيــن، فقامــت حمــاس بتفعيــل دورهــا كحــزب معــارض مســتفيدةً مــن إحباطــات 
الجمهــور مــع فتــح وزعيمهــا, وقدمــت نفســها كحركــة موحــدة لهــا ســمعتها مــع بنيــة أساســية اجتماعيــة قويــة تــم 
ــة  ــخ الحرك ــي تاري ــةٍ ف ــي لحظــةٍ فاصل ــن مــع مرشــحين ذوي مســتوى تعليمــي عــالٍ، وف ــى مــدى عقدي تطويرهــا عل
السياســي فــازت حمــاس بـــ 76 مقعــدًا مــن أصــل 132 مقعــدًا فــي المجلــس التشــريعي مقارنــةً بـــ43 مقعــدًا لحركــة 

فتح. 

 خنق حماس: 
فــي الفصــل الرابــع بعنــوان »خنــق حمــاس«، يوضــح الكاتــب ردود الأفعــال التــي أعقبــت فــوز حركــة حمــاس 
الســاحق فــي الانتخابــات التشــريعية والتشــوش الــذي أصــاب الإدارة الأمريكيــة؛ حيــث ارتكــز المنهــج الــذي اتبعتــه 
علــى الاعتقــاد بــأن الفلســطينيين قــد صوتــوا لصالــح التغييــر، ســعيًا إلــى حكومــة أقــل فســادًا مــن حكومــة فتــح التــي 
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مــا زالــت ترغــب فــي تســوية ســليمة قابلــة للتفــاوض عليهــا فــي شــكل حــل الدولتيــن علــى عكــس حمــاس، بينمــا فــي 
ــح، والاســتياء مــن  ــاط مــن مــن فســاد فت ــح حمــاس لعــدة أســباب، تشــمل الإحب ت الفلســطينيون لصال الواقــع صــوَّ
محادثــات الســام الفاشــلة التــي لا تنتهــي، وثقتهــم فــي قــدرة حمــاس علــى تقديــم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة 

بكفاءة، بل وتأثرًا بخطابها المتحدي ضد الاحتلال. 

ويؤكــد الكاتــب علــى أنــه فــي مواجهــة رفــض حمــاس الاعتــراف بإســرائيل، أصــرَّ قــادة فتــح علــى أن إدارة 
المناطــق تعنــي بالضــرورة التفاعــل اليومــي مــع إســرائيل فــي القضايــا المتعلقــة بالحركــة والمــاء والكهربــاء والتجــارة، 
لكــن الحكومــة الجديــدة رفضــت أن تفــي صراحــة بشــروط اللجنــة الرباعيــة أو تقــدم التنــازلات التــي قدمتهــا منظمــة 
التحريــر الفلســطينية ســابقًا، وأصــرَّ »هنيــة« علــى أنــه بمجــرد إصــاح منظمــة التحريــر الفلســطينية وتحولهــا إلــى 

هيئة تمثيلية عادلة سيتم إعادة تقييم الاتفاقيات السابقة لتحديد ما الفائدة المرجوة من ورائها.

ــة – أن  ــي البداي ــة - ف ــة الرباعي ــي اللجن ــون ف ــاس والأعضــاء الأوربي ــد رأى محمــود عب ــب فق ووفــق الكات
انخــراط حمــاس فــي النظــام السياســي كتطــورٍ يمكــن بــدوره أن يدفــع إلــى تهدئــة الحركــة، وعلــى النقيــض مــن ذلــك 
فقــد قــررت إدارة  بــوش التركيــز علــى دعمهــا للرئيــس عبــاس وبــدأت برنامــج »تدريــب وتجهيــز« ســري يهــدُف إلــى 
ــوزراء  ــن رئيــس ال ــرض الحصــار المالــي علــى الحكومــة الفلســطينية، وأعل ــح وقدراتهــا، كمــا تــم ف ــز أذرع فت تعزي
»إيهــود أولمــرت« الــذي تولــى منصــب القائــم بأعمــال رئيــس الــوزراء، أن إســرائيل ســوف تحجــب عائــدات الضرائــب 
والرســوم الجمركيــة التــي جُمِعَــت نيابــة عــن الســلطة الفلســطينية، والبالــغ قيمتهــا حوالــي 55 مليــون دولار شــهريًّا، 
كمــا بــدأت إســرائيل فــي ممارســة ضغــوط نشــطة علــى الــدول الأخــرى للقيــام بالمثــل، كمــا ناقــش المســئولون 

العسكريون الإسرائيليون فصل قطاع غزة بشكل كامل عن بقية المناطق وجعل حدوده مع إسرائيل معبرًا دوليًّا.

بالنســبة لحمــاس كان تشــكيل حكومتهــا يعــد خطــوة أولــى فــي إعــادة تشــكيل هيــاكل النظــام السياســي 
بالكامــل، ليــس مــن الناحيــة المؤسســية فحســب بــل مــن الناحيــة الاســتراتيجية، واعتبــرت حمــاس تصرفــات إســرائيل 
تجاههــا وتشــديد الحصــار علــى قطــاع غــزة بأنهــا »إعــان حــرب«، ومحاولــة لزيــادة الانقســامات بيــن الرئاســة 
ــي معتقديــن أن  ــى المجتمــع الدول ــو حمــاس قضيتهــم إل ــدّم برلماني ــى المعركــة ق ــدلً مــن الانجــرار إل والحكومــة، وب
صحــة موقفهــم مــن شــأنه أن يخفــف العزلــة التــي قادتهــا الولايــات المتحــدة، إلــى جانــب الثقــة فــي وقــوف المجتمعــات 
العربيــة والإســامية إلــى جانبهــم، توقعــت حمــاس أن تقــوم دول أخــرى ذات وزن كبيــر مثــل روســيا بدعــم رؤيتهــا 

ومواجهتها ردود الفعل »الغربية«. 

بالتأكيــد كانــت هنــاك دلائــل تدعــم مثــل هــذه التوقعــات، ففــي الوقــت الــذي حشــدت فيــه أمريــكا قوتهــا 
الدبلوماســية  حــول تهميــش حمــاس، أصــر الرئيــس الروســي »فلاديميــر بوتيــن« علــى أن روســيا لا تعتبــر حمــاس 

منظمة إرهابية، وبالمثل صرَّحت إيران أنها ستدعم حكومة حماس لمواجهة الحصار الاقتصادي.

ــي ومعالجــة المــأزق الاقتصــادي  ــزاع الداخل ــة لإنهــاء الن ــت جاري ــاك عــدة جهــود كان ــب أن هن ــل الكات وينق
السياســي، كان مــن أبرزهــا المناقشــات التــي جــرت فــي زنزانــات الســجن المغلقــة؛ حيــث كان المحتجــزون مــن 
مختلــف الفصائــل يتفاوضــون حــول بنيــة محتملــة للوحــدة، أدت هــذه المناقشــات إلــى نشــر مــا أصبــح يُعــرف باســم 

»وثيقة الأسرى« وهو تدخل غير متوقع بادر به سجناء من فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى. 
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  المُقتــرح وضــع إطــارا للوحــدة فــي العديــد مــن القضايــا التــي ســويت بالفعــل، بمــا فــي ذلــك إقامــة الدولــة 
علــى عــام 1967، وقــرار الأمــم المتحــدة رقــم 194 بشــأن حــق العــودة، والحــق فــي المقاومــة داخــل الأراضــي 

المحتلة. 

مأسسة الانقسام: 
أمــا الفصــل الخامــس تحــت عنــوان »مأسســة الانقســام« فتطــرق لمــا حــدث بعــد فــرض حمــاس ســيطرتها 
علــى القطــاع فــي يوليــو 2007 الــذي وُصــف بالانقــاب مــع إعــان محمــود عبــاس لحالــة الطــوارئ، وبــدلً مــن 
التحــرر تحــول قطــاع غــزة إلــى أكبــر ســجن مفتــوح فــي العالــم؛ حيــث احتجــز وعوقــب بشــكل جماعــي قرابــة مليونــي 
نســمة بعــد الانتخابــات الديمقراطيــة فمــع حصــار قطــاع غــزة تحولــت الثــروات إلــى الضفــة الغربيــة وأصبــح الخــاف 
ــد بعــد مــا عــززت حمــاس قوتهــا بســرعة داخــل قطــاع غــزة, واهتمــت بمعالجــة  ــا بشــكل متزاي بيــن الســلطتين مرئيًّ
المخــاوف الداخليــة وعملــت علــى تشــكيل أجنــدة الحوكمــة التــي تخــدم مشــروع تحريــر حمــاس، وبعــد فتــرة وجيــزة، 
أعلنــت حكومــة حمــاس أن الحكومــة تتعامــل مــع ثــاث أولويــات: الإصــاح الأمنــي، والتنميــة الاقتصاديــة، والوحــدة 

الوطنية.

وبصــرف النظــر عــن الأثــر الاقتصــادي والاجتماعــي طويــل الأمــد، فــإن الحصــار المفــروض علــى غــزة منــذ 
عــام 2007 كان لــه تأثيــر مباشــر فــي الأزمــات المتعلقــة بالنقــص الغذائــي والرعايــة الصحيــة مــع ارتفــاع معــدلات 
الفقــر والبطالــة، وكان منطــق الحصــار بســيطًا: فبمجــرد أن يعانــي ســكان غــزة وتصــاب حياتهــم بأضــرار بالغــة مقارنــةً 
بســكان الضفــة الغربيــة؛ فســوف يثــورون ضــد ســلطة حمــاس، وبحلــول منتصــف ســبتمبر 2007، أعلنــت إســرائيلُ 

غزةَ »أرضًا معادية« بينما كانت حكومة حماس في غزة تناضل لمعالجة المخاوف الداخلية.

المحن الإقليمية: 
ــبُ إلــى الفصــل الســادس والأخيــر المعنــون بــ»المِحــن الإقليميــة«؛ حيــث يناقــش كيــف تحــول  ينتقــل الكات
الأمــلُ الــذي ســيطر علــى حمــاس برحيــل الأنظمــة العربيــة التــي ســاهمت فــي تشــديد الخنــاق علــى قطــاع غــزة حتــى 
ولــو بصمتهــا عــن الحصــار المفــروض مــن قبــل الجنــاح الغربــي، فقــد احتفلــت حمــاس بهــذه الثــورات كدليــل علــى 
انبعــاث الشــعب العربــي بعــد عقــود مــن الركــود تحــت حكــم غيــر عــادل، واعتبرتهــا تتويجًــا لســنوات مــن التغييــر، 

وبالنسبة لحماس فقد عكست الاحتجاجات إدانة أوسع نطاقًا لـ »الصهيونية والإمبريالية الأمريكية«.

يــرى الكاتــب أنــه فــي 28 يوليــو 2012 وبوصــول محمــد مرســي المنتمــي لجماعــة الإخــوان المســلمين لســدة 
الحكــم كأول رئيــس منتخــب ديمقراطيًّــا فــي مصــر، بشَّــر بسياســة جديــدة مــن شــأنها أن توفــر شــريان حيــاة لقطــاع 
غــزة، وقــد احتفــت الحركــة بهــذا النجــاح؛ حيــث انتشــرت أعــام الجماعــة وملصقــات مرســي الرئاســية فــي الأماكــن 
العامــة فــي جميــع أنحــاء غــزة، وشــرع »مشــعل« فــي جولــة إلــى القاهــرة والمغــرب وتونــس؛ حيــث اجتمــع مــع قــادة 
الأحــزاب الإســامية فــي شــمال أفريقيــا، لكــن أداء حمــاس المكثــف للتضامــن مــع منظمتهــا – بحســب تعبيــر الكاتــب 
ــا حــزب  ــى أنه ــد صــورت وســائل الإعــام الفلســطينية حمــاس عل ــن، فق ــى الاثنتي ــات عل ــاب الاتهام ــحَ ب – الأم فَتَ
مؤدلــج إســاميًّا وليــس وطنيًّــا قوميًّــا، وبالمثــل قــام جهــاز الإعــام المصــري بتشــويه »مرســي« لارتباطــه بحمــاس 
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التــي تــم تصويرهــا كمنظمــة إرهابيــة؛ حيــث أدى هجــوم وحشــي مــن قِبــل مهاجميــن مجهوليــن علــى حــدود رفــح إلــى 
مقتــل ســتة عشــر جنديًّــا مصريًّــا، وعلــى الرغــم مــن أن حمــاس أدانــت هــذه الحادثــة بعبــارات قويــة، ردًّا علــى الضجــة 
غــاق الأنفــاق ممــا أدى إلــى قلــب آمــال  الإعلاميــة فــي مصــر قــام »مرســي« بإغــاق حــدود رفــح علــى الفــور و�إ

حماس بشكل حاد في انفتاح أكبر بين مصر وغزة تحت رئاسته.

ومــع الإطاحــة بـ»مرســي« تحــول المــدُّ بســرعة إلــى الاتجــاه الآخــر، وكانــت ردة الفعــل المضــادة لــكل مــن 
حمــاس والإخــوان المســلمين فوريــة؛ حيــث أدانــت الانقــابَ وصــورت الإطاحــةَ بـ»مرســي« علــى أنهــا تنكــر للخيــار 
ــه المناهضــون لـ»مرســي« اتهامــات بأنهــا  الديمقراطــي للشــعب، وقــد أدى دعمهــا الخطابــي إلــى تفاقــم ضعفهــا ووجَّ
المســئولة عــن فتــح الســجون ممــا أدى لهــروب عــدد مــن الســجناء كان مــن بينهــم »مرســي« نفســه إبــان أحــداث 

يناير 2011.

خاتمة الكتاب: الاحتواء والهدوء
فــي خاتمــة الكتــاب التــي جــاءت بعنــوان »الاحتــواء والتهدئــة« تطــرق الكاتــبُ إلــى محــاولات حمــاس لحــل 
الموقــف المتــأزم إقليميًّــا ودوليًّــا منــذ 2015 وَفقًــا للتــوازن فــي القــوى بيــن فتــح وحمــاس التــي لــم توقــف عملياتهــا 
العســكرية كــردة فعــل طبيعيــة للاقتحامــات الإســرائيلية المتكــررة، وأشــار الكاتــبُ إلــى تقريــر الأمــم المتحــدة الــذي صدر 
عــام 2015 مؤكــدًا أنــه بحلــول عــام 2020 ســيكون قطــاع غــزة غيــر قابــلٍ للســكن إذا اســتمر الوضــع الــذي ســاد 
منــذ فــرض الحصــار عــام 2007، لكنــه لــم يُجــدِ فــي إجبــار أعضــاء المجتمــع الدولــي علــى التنســيق لاتخــاذ خطــواتٍ 

لمعالجة هذا التوقع. 

فــي أوائــل عــام 2017 عانــت غــزة مــن أزمــة إنســانية أخــرى؛ حيــث كان ســكان القطــاع – البالــغ عددهــم 
مليونــي نســمة – يتلقــون مــا بيــن ســاعتين إلــى ثــاث ســاعات مــن الكهربــاء فــي اليــوم، أي أقــل مــن حوالــي أربــع 
ســاعاتٍ كانــوا يتلقونهــا منــذ عــام 2014، وكانــت المستشــفيات تعتمــد علــى مولــدات الطــوارئ كمــا واجهــت نقصًــا 

حادًّا في مياه الشرب والإمدادات الطبية حتى أعلنت المنظماتُ الدوليةُ أن القطاع على حافة »الانهيار التام«.

وأشــار الكاتــبُ إلــى أنــه وحتــى وقــت كتابــة هــذا الــكلام أي فــي عــام 2017 لا تــزال إســرائيل تعــارض إعــادة 
دمــج الأراضــي الفلســطينية ظاهريًّــا لتفــادي قــدرة حمــاس علــى التأثيــر فــي اســتقرار الضفــة الغربيــة وتقويــض 
التنســيق الأمنــي بيــن إســرائيل والســلطة الفلســطينية، ومــع ذلــك فقــد اســتفادت إســرائيلُ أيضًــا مــن احتجــاز حمــاس 
فــي قطــاع غــزة؛ حيــث أثبتــت أنهــا بارعــة للغايــة فــي إدارة مختلــف الفصائــل التــي لا تــزال ملتزمــة بمقاومــة إســرائيل، 
ــا اســتثنائيًّا  كمــا تمكنــت حمــاس مــن تحقيــق الاســتقرار فــي منطقــة الجيــب الســاحلي التــي طالمــا اعتبرتــه تحديً
لإســرائيل رغــم أنهــا تُشــكِّل 1.3% فقــط مــن أرض فلســطين التاريخيــة، ويــرى الكاتــب أنــه يرجــع فــي المقــام الأول 
إلــى الكثافــة الســكانية التــي تهــدد بتعويــض الأغلبيــة اليهوديــة لإســرائيل إذا مــا وضعــت تحــت الســيطرة الإســرائيلية 
المباشــرة، وهــي صيغــة كانــت دافعًــا رئيســيًّا لقــرار رئيــس الــوزراء »آرييــل شــارون« بفــك الارتبــاط عــن القطــاع، كمــا 
تحتــوي غــزة علــى نســبةٍ عاليــةٍ مــن اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن اســتقروا هنــاك بعــد فرارهــم أو طردهــم مــن منازلهــم 
عــام 1948، ويعنــي هــذا المزيــج الســكاني أن غــزة كانــت علــى الــدوام أساسًــا للمقاومــة ضــد الصهيونيــة ولحكــم 
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إسرائيل العسكري المستمر لفلسطين.

وســواء كان ذلــك عــن عمــد أو غيــر قصــدٍ، فغالبًــا مــا توصــف »حمــاس« بأنهــا مظهــر محلــي لشــبكات 
ــة أن كلمــة »الإرهــاب« يمكــن أن تســتوعب كلًّ مــن »القاعــدة« و»حمــاس« يصــف  ن حقيق ــة، و�إ الإرهــاب العالمي
مــدى عــدم دقتهــا وفشــلها فــي توصيــل معلومــات قيمــة عــن العنــف السياســي، وفــي حيــن أن »القاعــدة« هــي جــزء 
مــن شــبكة عابــرة للقوميــات مقاومــة للهيمنــة الغربيــة تتبنــى »حمــاس« مقاومــة مســلحة علــى جبهــة محليــة لإنهــاء 
ــإن  ــل »القاعــدة« ف ــى عكــس شــبكات مث ــه وعل ــك أن ــر قانونــي، والأهــم مــن ذل ــي غي ــون الدول ــره القان ــالٍ يعتب احت
»حمــاس« لــم ترفــض الديمقراطيــة كمــا لــم تطبــق نظامًــا دينيًّــا قمعيًّــا فــي غــزة؛ حيــث اســتخدمت الحركــة الخطــاب 

الإسلامي للتعامل مع الأحوال المعاصرة المرتبطة جغرافيًّا بالبيئة السياسية والاجتماعية المحددة للاحتلال.

فــي نهايــة الكتــاب، يخلــص الكاتــب إلــى أن التعديــات التــي أجريــت علــى ميثــاق الحركــة عــام 2017 تُعــد 
بمنزلــة تتويــج للجهــود المبذولــة قبلهــا علــى مــدار عقديــن منــذ توليهــا الســلطة فــي قطــاع غــزة، وهــذه التعديــات 
تتجلــى فــي التنــازلات المقدَّمــة مــن قــادة الحركــة فيمــا يتعلــق بقبــول إقامــة دولــة فلســطينية علــى حــدود 1967م 
وقبــول القــرار رقــم 194 الصــادر مــن الأمــم المتحــدة بشــأن حــق العــودة، بالإضافــة إلــى تقنيــن عمليــات المقاومــة 
ــكات الانقســام الإســرائيلية تجــاه الأراضــي  ــبُ أن نجــاحَ تكتي ــرى الكات ــي، كمــا ي ــون الدول المســلحة فــي إطــار القان
الفلســطينية أظهــر رغبــة »عبــاس« فــي تضييــق الخنــاق علــى الفلســطينيين فــي غــزة للدرجــة التــي أصبحــت بهــا 
الســلطة الفلســطينية متواطئــة فــي إطــار نظــام الاحتــال الإســرائيلي، كمــا أثبتــت اســتراتيجية إســرائيل لإدارة النــزاع 

أنها مستدامة بشكل مدهش مع دخول الاحتلال عقده الخامس وتحول العلاقات الإقليمية لصالح إسرائيل. 

علــى الرغــم مــن هــذه الانتهــاكات، فــإن الحــروب بالوكالــة المهيمنــة حاليًّــا علــى الشــرق الأوســط تعنــي 
ســرائيل؛  مســتوى أكبــر مــن التعــاون ومشــاركة المعلومــات الاســتخبارية والتطبيــع العــام بيــن دول الخليــج الســنية و�إ
حيــث يتنــازع كلٌّ منهمــا منــع التهديــد المُتخيــل مــن إيــران، وبعــد ســنوات مــن حــادث »مافــي مرمــرة«1 تحركــت تركيــا 

أيضًا لإحياء العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 

ويرى الكاتب أن النجاح الدائم لأي حكومة وحدة وطنية فلســطينية أو حتى الاتفاق الإســرائيلي الفلســطيني 
ســوف يعتمــد فــي النهايــة علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا معالجــة المطالــب الفلســطينية الأساســية، والطريقــة التــي 
ســتندلع بهــا الحــرب القادمــة ســتكون محــددة حســب الحــدث، لكــن العوامــل الأساســية تبقــى كمــا هــي دون تغييــر، 
ســرائيل التركيــز علــى البقــاء فــي معركــة طويلــة الأمــد؛ حيــث يمكــن جنــي المكاســب  وســتواصل كلٌّ مــن حمــاس و�إ
السياســية مــن المواجهــات المتقطعــة فــي ســاحة المعركــة، هــذا الوضــع الراهــن يســمح لحمــاس بتعزيــز قوتهــا 
حــكام ســيطرتها علــى قطــاع غــزة بينمــا يســتمر الفلســطينيون  ولإســرائيل بالحفــاظ علــى اســتعمارها للضفــة الغربيــة و�إ

المحاصرون في دفع الثمن الأغلى. 

1 ويعــي اســمها: مرمــرة الزرقــاء، كانــت إحــدى الســفن المشــاركة في »أســطول الحريــة« الــذي أطلقتــه مؤسســة الإغاثــة الإنســاني�ة IHH في 
2010 لكســر الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة، وهاجمتهــا القــوات الإســرائيلية البحريــة في عــرض الميــاه الدوليــة ممــا أســفر عــن مقتــل 10 

ناشطين أتراك كانوا على متنها، ودفعت إسرائي�ل 21 مليون دولار تعويضًا لأهالي الضحايا في 2016.
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تقييم عام للكتاب:
نلحــظ فــي هــذا الكتــاب مــدى متابعــة الكاتــب للشــأن الفلســطيني والصــراع الفلســطيني الإســرائيلي واهتمامــه 
بــه، ويتميــز الكاتــب بتقصيــه لأدق التفاصيــل لا ســيما فيمــا يتعلــق باتفاقــات التهدئــة ومبــادرات حــل الصــراع العربــي 
الإســرائيلي مــن أطــراف خارجيــة، وتحليلــه للمواقــف الدوليــة المختلفــة والتغيــرات الإقليميــة والمحليــة بخصــوص 
الشــأن الفلســطيني، بالإضافــة إلــى محــاولات فهــم آليــات عمــل حركــة »حمــاس« والتنقــل بيــن خياراتهــا فــي الحــراك 

والمقاومة المسلحة وفي العمل السياسي وأبرز تأثيرات ذلك على تطور الحركة وتصوراتها.

لكــن يُعــاب علــى الكاتــب اســتغراقه فــي الســرد الوصفــي منــذ إنشــاء حركــة المقاومــة الفلســطينية »حمــاس« 
ــة وتبنيهــا للمقاومــة  ــا قلَّــص مســاحة الاســتفادة بشــأن استشــراف مســتقبل الحرك ــة عــام 2017، مم ــى نهاي وحت
المســلحة كحــلٍ للنــزاع علــى أرض فلســطين، كمــا أنــه لــم يُفــرد المســاحة الكافيــة للشــأن الفلســطيني خــارج غــزة، 
ويفســر ذلــك بطبيعــة الحــال اهتمامــة بدراســة »حمــاس« كتنظيــم سياســي وحركــة مقاومــة أكثــر مــن الاهتمــام بدراســة 

الحالة الفلسطينية ومعاناتها بصورة عامة.



صادر عام 2018 عن مركز أركان للدراسات والأبحاث والنشر

ــا ولا  ــر كاتبه ــة نظ ــن وجه ــر ع ــة تعب ــواردة بالدراس الآراء ال
تعبــر بالضــرورة عــن وجهــة نظــر المركــز، ويمنــع نقــل هــذه 
ــإذن  الدراســة أو نســخها أو ترجمتهــا أو أي جــزء منهــا إلا ب

مسبق من المركز

info@arkan-srp.com


